
www.kantakji.com كيف يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله؟

كيف يحطم بلد0 اقتصاد بلد' ويزيله؟ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

1ذكـر الـرئـيس الأمـريـكي أنـه سـيحطم اقـتصاد تـركـيا وسـيزيـله تمـامـا إن خـالـف إرادتـه فـي حـربـها الحـالـية؛ فـكيف 

يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله؟ 

، مـن دَمـَرَ الـقوم دَمـاراً أهـلكهم، ودَمَّـرَ المـكانَ أَهـلكه، يُـقال: دَمَّـرَه تـدمـيراً ودَمَّـرَ عـليه؛ بمـعنى دَفَـنَ  2إن الـدَّمـارَ لـغة

المكانَ، والمراد دَرْس الموضع وإضاعة أَثره. 

أمـا الاقـتصاد فـمصطلح لـه مـفاهـيم كـثيرة، لـكنه عـمومـاً يـشمل وظـائـف الإنـتاج والـتوزيـع والـتبادل والاسـتهلاك 

سواء للسلع أو للخدمات. 

وبـناء عـليه؛ فـتدمـير الاقـتصاد يـكون بـشن حـرب اقـتصاديـة، مـجالـها إزالـة وتـدمـير وظـائـف الإنـتاج والـتبادل مـن 

ذلـك الاقـتصاد، واسـتئصال مـا يمـكن اسـتئصالـه مـنها؛ فـإن شـمل الـتدمـير الـقضاء عـلى المسـتهلكين الـذيـن يـعنيهم 

الاستهلاك؛ فهي حرب استعمارية عسكرية. 

وحـيث أن كـلام الـرئـيس الأمـريـكي طـال الحـرب الاقـتصاديـة لا الاسـتعماريـة بـالجـيوش والـعسكر، فـلابـد مـن الـتمييز 

بين الاقتصاد المنتج والاقتصاد الريعي للتمييز بين أثر ما سمي بالتحطيم والإزالة ومدى إمكانية تحقيق ذلك.  

يـتميز الاقـتصاد المـنتج بـوجـود قـاعـدة إنـتاجـية؛ كـحالـة الـصين وتـركـيا مـثال عـلى ذلـك، وعـندئـذ تـكون الحـرب 

الـتجاريـة سـاحـتها ومـضمارهـا مـن خـلال الـتعريـفات الجـمركـية، وحـجب المـنتجات، ومـنع الانـتفاع مـن خـدمـات 

مـعينة كـالخـدمـات المـصرفـية ومـا شـابـه ذلـك. فـإن كـان الإنـتاج يـغلب عـليه الإنـتاج الاسـتهلاكـي كـسوريـا ولـبنان 

مثلا، وعندئذ فالحصار سيكون كافياً لإجهاده لأنه اقتصاد تابع وليس القضاء عليه. 

 Donald J. Trump tweet, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey, watch 1

over., 07.10.2019, link.

2 لسان العرب، مادة دمر.
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أمـا الاقـتصاد الـريـعي؛ فـيتميز بـوجـود اقـتصاد زراعـي بـدائـي، أو صـناعـات اسـتخراجـية أولـية، وتـكون مـنتجاتـه عـلى 

شـكل مـنتجات خـام؛ كـالـنفط والمـنتجات الـزراعـية، وعـندئـذ فـالحـصار هـو الأسـلوب الـناجـع كـما هـو حـالـياً وضـع 

الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وروسيا. 

وبـالـعودة لـلاقـتصاد الـتركـي؛ وحـيث أنـه اقـتصاد إنـتاجـي مـتنوع المخـرجـات - فـيه الاسـتهلاكـي وفـيه الإنـتاجـي 

كـالسـلع المـعمرة والـرأسـمالـية -، فـضلا عـن عـضويـته فـي نـادي الـبلدان العشـريـن الأكـثر غـنى فـي الـعالـم، فـعندئـذ 

الحرب التجارية هي مضمار الحرب التي يمكن أن تُشن ضده حسب ما ذكرناه. 

لـكن لمـا أردف الـرئـيس الأمـريـكي قـائـلا: (كـما فـعلت مـن قـبل | I’ve done before) وبـالـعودة لـلجولـة 

المــاضــية؛ فــإن الأدوات المســتخدمــة كــانــت بــشن مــزيــج مــن الحــرب الــتجاريــة والحــرب الــنقديــة. تمــثلت الحــرب 

الـتجاريـة بـفرض رسـوم جـمركـية بنسـبة ۲٥٪ عـلى الـصلب و۱۰٪ عـلى الألمـنيوم وهـذا مـثال. أمـا الحـرب الـنقديـة 

فـتمثلت بـرفـع سـعر الـفائـدة الأمـريـكية، ممـا أدى لـتوجـه الأمـوال الـساخـنة مـن الاسـتثمارات الأجـنبية خـارج تـركـيا 

لـلاسـتفادة مـن ارتـفاع سـعر الـفائـدة كـالاسـتثمار فـي سـندات الخـزانـة الأمـريـكية، وبـالـتزامـن ارتـفعت خـدمـة الـديـن 

الـتركـي الخـاص والـعام فـي الـوقـت نـفسه، لأن الاقـتصاد الـتركـي يمـيل إلـى شـيوع الـديـون فـيه، وبمـا أن الـديـون غـالـبها 

بـالـدولار الأمـريـكي، فـقد أثـقل ذلـك كـاهـل الحـكومـة والشـركـات الـتركـية مـعاً، وسـبب ضـغطاً شـديـداً عـلى الـليرة 

الـتركـية؛ فـانـخفض سـعرهـا بحـدود ۲۰٪ مـن قـيمتها مـرة واحـدة آنـذاك، ثـم لحـقتها عـدة ارتـدادات أدت لـعدة 

انـخفاضـات. واتـهم الـرئـيس الـتركـي يـومـها الـولايـات المتحـدة والـدول الـغربـية بـأنـها تـشن مـؤامـرة ضـد تـركـيا، 

واستهجن البعض ذلك القول، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة أوضحت حقيقة ذلك. 

يـدفـعنا ذلـك التحـليل إلـى تـأثـير الـقيادة السـياسـية عـلى اسـتقلالـية سـياسـة الـبنك المـركـزي الـنقديـة، حـيث اُعـتبر 

فـعل الـرئـيس الـتركـي خـروجـاً عـن المـألـوف عـالمـياً عـندمـا تـدخـل فـي خـفض سـعر الـفائـدة الـتركـية ثـم بـعزل رئـيس 

الـبنك المـركـزي الـتركـي، وأطـلقت عـليه الايـكونـوميسـت حـينئذ بـ (خـداع تـركـيا للسـياسـة الاقـتصاديـة الأصـولـية 

Economic-policy orthodoxy has been junked)، ومــقصود الايــكونــوميســت؛ مــفاهــيم 

مــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة الــتي تــفرض ســيطرتــها عــلى الــعالــم وتــراقــب أي مــحاولــة خــروج عــن مــظلة الــدولار 

الأمـريـكية وتـعمل عـلى كـبحها سـياسـيا أو عـسكريـا إن لـزم الأمـر، كـما حـصل بـضرب الـعراق إثـر تحـول مـدفـوعـاتـه 
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إلـى الـيورو زمـن صـدام حسـين، ولـيبيا إثـر إعـلانـها أيـام الـقذافـي خـروجـها عـن قـبول المـدفـوعـات بـغير الـدولار مـرورا 

بغيرهما؛ كفنزويلا بتدبير محاولات إنقلابية، وما شابهها من وسائل غير قانونية. 

ويـبدو أن الـدولـة الأقـوى - أو هـكذا يـبدو حـتى الآن -؛ إن وجـدت أن الـدولـة الـتي تحـاول الانـشقاق عـن الـنظام 

الـعالمـي الـنقدي أنـها دولـة ضـعيفة، وسـعت حـربـها الاقـتصاديـة لـتشمل الـشكل الـعسكري؛ كـما حـصل فـي الـعراق 

ولـيبيا، وإن كـانـت الـدولـة الـتي تحـاول الانـشقاق قـويـة كـالـصين أو روسـيا أو الاتحـاد الأوربـي بـقيت الحـرب فـي إطـار 

حرب اقتصادية.  

ولا يخـرج عـما سـبق الحـرب الخـفية الـتي شـنتها الحـكومـة الأمـريـكية ضـد الـعملات المـشفرة كـالـبيتكويـن الـتي 

كـانـت أداة لـتمويـل (جـولـيان أسـان) الـذي تـبنى فـضح الـوثـائـق الأمـريـكية السـريـة بمـا يـعرف بـ (ويـكيليكس)، 

وكـذلـك مـسانـدة بـعض حـركـات الـتمرد، كـما حـصل فـي كـتالـونـيا شـمال إسـبانـيا، إضـافـة لـتصريـح بـعض المـسؤولـين 

الإيرانيين باحتمال تبني المدفوعات عبر البيتكوين وأخواتها.  

وتـركـيا ليسـت بـعيدة عـن رقـابـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة، بـل هـي فـي عـينها وتحـت رقـابـتها لمحـاولـتها مـغادرة نـظام 

الـفائـدة الـربـويـة والابـتعاد عـن صـندوق الـنقد الـدولـي، إضـافـة لمحـاولـتها إبـرام اتـفاقـيات مـبادلـة الـعملة مـع شـركـائـها 

كـالـصين وروسـيا وإيـران وغـيرهـم، كـما فـعلت مـع الـصين فـي نـوفـمبر ۲۰۱٦، بـاعـتماد عـملتها المحـلية مـع شـركـائـها 

الخارجيين، وهذا له تأثيرات مستقبلية على إلغاء هيمنة الدولار الأميركي على التجارة الدولية.  

وكـنا قـد أشـرنـا فـي مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد (۷٥) بـأن دهـاء السـياسـة الـنقديـة مـكمنه أن لا آثـار ظـاهـرة لأي 
اعـتداء عـلى الاقـتصاد؛ فـما رآه الجـميع وتـكلم عـنه الأتـرك كـانـت مجـموعـة ظـواهـر غـير مـباشـرة أوضـحت أن 
تـركـيا فـي عـين الإعـصار الاقـتصادي، والـذي أدى لـفقدان الـليرة الـتركـية لخُـمس قـيمها فـي شهـر واحـد، وهـذا 

مشابه لسيناريو تايلند بداية تسعينيات القرن الماضي.  
وكـنا قـد تـناولـنا فـي مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد (۳۰) اقـتصاد الحـرب وحـرب الاقـتصاد، وذكـرنـا أن الـضعفاء لا 
يــقتنعون عــادة بهــذا الــنوع مــن الحــروب لــضعفها وهــوانــها، بــينما يســتخدمــه الــقوي لأنــه قــادر عــليه. والــقوة 
والـضعف أمـران نسـبيان، فـليس المـقصود مـن الـضعف؛ الهـزيـل فـقط، فـأوربـا مـثلا فـي ظـل الأزمـة الأوكـرانـية نجـدهـا 
تـتحاشـى إغـضاب روسـيا لحـاجـتها المـاسـة لـلنفط والـغاز الـروسـيين. لـذلـك فـرغـم تـداخـل الاقـتصادات الـعالمـية بـعضها 
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الـبعض فـإن الحـرب لـعبة يمـارسـها الأقـويـاء بـشكل مسـتمر، ومـا إن يسـتريـح الـلاعـبون مـن لـعبة حـتى يـبدأون لـعبة 
جديدة. 

وتعتبر حروب الاقتصاد حروبا شرسة لا هوادة فيها شأنها شأن الحروب العسكرية، بل قد تكون هي شرارتها.  

وبـاخـتصار فـإن الحـروب الاقـتصاديـة مـظلة مـخضبة بـالـلون الأحـمر بسـبب كـثرة الـدمـاء والـقتل، وبسـبب خـطوط 

حـمراء يـضعها الـقوي لـلضعيف تحـت مـسمى الـنظام الـعالمـي دون الالـتفات لـقواعـد الـعدل رغـم الـشعارات الـتي 

تُرفع أحيانا. 

ومن صور حرب الاقتصاد: 

 الحـصار الاقـتصادي المـصرفـي الـذي يسـيء لـلناس قـبل أن يسـيء لـلحكومـات المـعاقـبة، ولـبنان وسـوريـا مـثال (۱)

ذلك.  

 اسـتبدال الـعمالـة الأجـنبية بـالمحـلية، كـاسـتبدال عـمال المسـتوطـنات الفلسـطينيين، وحجـز أمـوال الـضرائـب (۲)

المحـولـة إلـى السـلطة، ومـقاطـعة مـنتجات المسـتوطـنات الـتي تسـتهلك مـنها الـسوق الفلسـطينية ۲۰۰ مـليون 

دولار سنويا (إحصائيات عام ۲۰۱۰). 

 الحـرب بـين الـصين والـيابـان، حـيث تنتشـر فـي الـصين حـوالـي ٥۰۰۰۰ شـركـة يـابـانـية تـشغل أكـثر مـن ۲۰ (۳)

مـليون عـامـل صـيني. ممـا أوصـل حجـم الـتبادل الـتجاري بـين الـعملاقـين الاقـتصاديـين الآسـيويـين لـنحو ۳٤۳ 

مــليار دولار. فــقيمة الــصادرات الــصينية إلــى الــيابــان فــي الــعام المــاضــي وصــلت إلــى ۱٤۹ مــليار دولار 

(حـوالـي ۸٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـصينية)، بـينما بـلغت قـيمة الـواردات الـصينية مـن الـيابـان فـي نـفس 

الـفترة حـوالـي ۱۹٥ مـليار دولار (حـوالـي ۱۹٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـيابـانـية إلـى الخـارج). لـكن عـندمـا 

قـامـت الـصين بـفرض ضـرائـب انـتقامـية وصـلت إلـى ۱۰۰٪ عـلى سـيارات وهـواتـف ومـنتجات إلـكترونـية 

يـابـانـية ردا عـلى قـيام طـوكـيو بـفرض إجـراءات وحـواجـز عـلى صـادرات الـبصل الـصيني الأخـضر إلـى الـيابـان 

فــيما عــرف بــاســم "حــرب الــبصل"، لحــق ضــرر كــبير بــالاقــتصاد الــيابــانــي، ممــا أجــبر الــيابــان عــلى "الــتزام 

الانضباط"، لأن الصين كانت أقل خسارة من اليابان فكانت المنتصر. 
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 حــرب الــعملات أو مــا يــعرف بحــرب الاقــتصاد الــباردة حــيث تــؤثــر تــقلبات ســعر الــصرف المحــلية عــلى (٤)

المـوازيـن الـتجاريـة ومـوازيـن المـدفـوعـات لـلبلدان الـتي تـتقلب أسـعار صـرفـها وهـذا يـنطبق عـلى أغـلب الـدول 

الـنامـية. وقـد نـادت مجـموعـة العشـريـن إلـى عـدم الـلجوء لحـرب الـعملات لأنـها لا تحـقق الـعدالـة والـكفاءة 

في تدفق الصادرات والواردات، وتؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي.  

إن الحـرب الإقـتصاديـة تهـدف إلـى فـصل الـشعوب عـن أنـظمتها الحـاكـمة عـبر سـياسـات مـتعاقـبة ومـدروسـة، وقـد 

سـاهـمت بـتفكيك المجـتمع السـياسـي لـلإتحـاد الـسوفـيتي الـسابـق، وكـذلـك فـعلت مـع الـعراق سـابـقا، ويـفعلون ذلـك 

مع عدة دول حاليا.  

ولـن تخـرج كـلمات الـرئـيس الأمـريـكي عـن تـلك السـياسـات فـي تهـديـده بتحـطيم الاقـتصاد الـتركـي وإزالـته، مـع أن 

فشـله وفشـل مـن سـبقه مـن الـرؤوسـاء الأمـريـكيين تجـاه روسـيا وإيـران مـازالـت مـاثـلة لـلعيان وكـلاهـما اقـتصاد ريـعي، 

فــكيف الحــال وتــركــيا ذات الاقــتصاد الإنــتاجــي المــتنوع مــن الســلع والخــدمــات؛ الاســتهلاكــية والإنــتاجــية عــلى 

الـسواء، شـأنـها شـأن الـصين - تـقريـباً -؟. ونـعتقد أن الحـرب الـتجاريـة والـنقديـة هـي مـا يمـكن لـلرئـيس الـتركـي أن 

يمـارسـه لـتحقيق تهـديـده، هـاصـة مـع اقـتراب الاسـتحقاقـات الانـتخابـية الأمـريـكية واحـتمال عـدم التجـديـد لـلرئـيس 

الأمريكي الحالي، وهذا مؤداه أن تهديداته وإن حصلت فمحدودة. 

وأخـيراً، فـإن إزالـة دولـة أو دول مـن الـوجـود؛ لـيس أمـراً فـي مـتناول الـيد، ولا تـقوده الـرغـبة والـشهوة الـعدوانـية، 

والتاريخ شاهد حي على ما نقول.  

حماة (حماها الله) بتاريخ ۹ صفر ۱٤٤۱ هـ الموافق ۸ تشرين أول/نوفمبر ۲۰۱۹ 
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